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 واشــنطن - قــــال البنــــك الدولــــي إن 
المباني الشاهقة أساسية لتحسين نوعية 
الحيــــاة مع نمو عدد الســــكان فــــي المدن 
فــــي العالم، لكــــن يجب ألا تصبــــح المدن 
مهووســــة بناطحات الســــحاب ويجب أن 
تستعد للتوسع الأفقي مع النمو الملحوظ 

لعدد السكان.
وبحســــب تقريــــر للبنك اســــتند إلى 
تحليــــل بيانات الأقمــــار الصناعية لنحو 
عشــــرة آلاف مدينة، فــــإن النمو الحضري 
في جميــــع أنحــــاء العالم ارتفع بنســــبة 
30 في المئــــة بين عامــــي 1990 و2015، مع 
وجود مبان جديدة تغطي مساحة تقارب 

مساحة سريلانكا.

ووجــــدت الدراســــة أن حوالي 90 في 
المئــــة مــــن المبانــــي الجديدة فــــي البلدان 
الفقيرة ظهرت على أطراف المدن، مما أدى 
إلى توسيع حدودها أفقيا، بينما تم بناء 
حوالــــي 35 في المئة في الدول الغنية على 

مواقع فارغة داخل المراكز الحضرية.
وتظهر مثل هــــذه النتائج على خلاف 
مع التركيز الرئيسي للتخطيط الحضري 
في الســــنوات الأخيرة، والذي كان يتمثل 
في إنشــــاء مدن مدمجة من خلال المباني 

الأفقية.
لكــــن ســــوميك لال المؤلــــف المشــــارك 
للتقريــــر قــــال إنــــه فــــي حــــين أن المباني 
الشــــاهقة والمــــدن عاليــــة الكثافــــة تحقق 
فوائــــد، يجب أن يتأقلم مثل هذا النموذج 

مع الظروف المحلية.
وقــــال لال كبيــــر خبــــراء الاقتصــــاد 
الحضــــري بالبنك الدولــــي ”لا ينبغي أن 
يكــــون هناك هاجس حــــول بناء ناطحات 
ســــحاب، لكن الشغف يجب أن يكون حول 

بناء مدن صالحة للعيش“.
وحسب هذا التقرير، فإن 

نمو المراكز الحضرية عموديا 
أو أفقيا أو داخل المساحات 

الحالية مرتبط بالطلب 
الاقتصادي.

وقال لال إنه من 
المتوقع أن يعيش 
حوالي 70 في من 

ســــكان العالم في مناطق حضرية بحلول 
عــــام 2050، ارتفاعــــا من 55 فــــي المئة في 
الوقت الحالــــي، لذا يجب أن تخطط المدن 
لاســــتيعاب التنمية والمخاطرة بمواجهة 
الزحف العشوائي والاكتظاظ والازدحام.

ذات  المــــدن  تميــــل  للتقريــــر،  ووفقــــا 
الدخــــل المنخفــــض إلــــى الظهــــور مثــــل 
”الفطائــــر“، حيث تنمو على نطاق واســــع 
ومســــطحة، ويتجمع الوافدون الجدد في 
الأحياء منخفضة البناء أو يســــتقرون في 

الضواحي حيث تكون الأرض أرخص.
ووجــــد التقريــــر أنه مع نمــــو الدخل، 
تــــزداد المبانــــي أيضا، حيــــث تتخذ المدن 

الأكثر ثراء شكل ”الأهرامات“.
وقال التقرير إن المدن التي تأخذ شكل 
الهــــرم أكثر ملاءمــــة للعيش بشــــكل عام، 
مما يسمح للســــكان بالاستمتاع بمساحة 
أرضيــــة أكبــــر فــــي بيئــــة كثيفــــة وأكثر 
إنتاجيــــة، حيث أن المســــافة القصيرة بين 

أماكن العمل والموظفين تعزز الإنتاجية.
كما أنها أفضل بالنســــبة إلى البيئة، 
حيــــث أن المناطــــق الموجــــودة على حدود 
المــــدن تتعــــدى علــــى المناطــــق الطبيعية 
المحيطة بها وغالبا ما تفتقر إلى وســــائل 
نقــــل كافية، مما يؤدي إلــــى ارتفاع حركة 

المرور والتلوث.
وقــــال لال ”إذا تمــــت إدارتها بشــــكل 
جيــــد، فإن المدن التي تتخذ شــــكلا أشــــبه 
بالهــــرم يمكــــن أن تســــاهم فــــي تســــريع 
التنمية المستدامة عن طريق إقناع الناس 
بالامتناع عن استخدام السيارات، وتقليل 
أوقات التنقل، والحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
ومع ذلــــك، لا يمكن للمــــدن القفز من 
”فطيــــرة“ إلى ”هرم“ مع أنظمة التخطيط 
وحدها، حيث أن المباني الشاهقة المركزية 
المبنيــــة حديثا تخاطر ببقائها شــــاغرة 
إذا كان النــــاس لا يســــتطيعون تحمــــل 
تكاليف العيش فيهــــا، كما قال باحثو 

البنك الدولي.

وقــــال التقرير إنــــه من أجــــل تطوير 
المــــدن، على وجــــه الخصوص، فــــإن من 
الضــــروري الاســــتعداد للتوســــع الأفقي 
وبنــــاء روابــــط النقــــل وتحســــين البنية 
التحتية الأساسية لضمان ظروف ملائمة 
للعيــــش في الضواحي وإرســــاء أســــس 

التنمية المستقبلية.
وقال يورغــــن فويجيــــل نائب رئيس 
البنــــك للتنمية المســــتدامة ”لقد ســــلطت 
جائحة كورونا الضوء على الآثار المترتبة 
على الحياة والموت للأحياء المزدحمة غير 

المجهزة للحد من انتشار المرض“.
لت الأحيــــاء الضيقة والمزدحمة  وتحمَّ
التــــي تقطنها الطبقة العاملــــة والفقيرة، 
مثــــل معظم أحيــــاء كوينز فــــي نيويورك 
أو دهارا في مومباي أو مســــاكن العمال 
المهاجريــــن فــــي المــــدن الأخــــرى، عبئــــا 
كبيرا من الإصابات وفقدان ســــبل كســــب

 الرزق.
ومع خــــروج البلــــدان مــــن أزمة هذه 
الجائحة، هناك حاجة ملحة إلى مساعدة 
المــــدن في إعادة تشــــكيل مناطــــق الكثافة 
الاقتصادية والعمل على أن يكون النسيج 
الحضري شــــاملا لجميع فئــــات المجتمع 

ومستداما من الناحية البيئية.
ويقــــول فويجيــــل ”بينمــــا تخــــرج 
البلدان نفسها ببطء من الوباء، يتطلب 
التخطيــــط لمســــتقبل حضري أفضل 
فهم القوى التي شــــكلت المدن التي 

نعيش فيها اليوم“.
واقترح تقرير للبنك 
الدولي، 
أعده 

الســــنة  وهبــــة  وســــامح  لال  ســــوميك 
الماضية، على رؤســــاء المــــدن إعادة النظر 
فــــي حجــــم الفضــــاء العــــام وتصميمــــه 
وتوزيعه الجغرافي، ويشمل ذلك الأرصفة 
المفتوحــــة  والمســــاحات  والمتنزهــــات 

بالإضافة إلى المرافق العامة.
وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية 
في المــــدن النامية المزدحمــــة حيث تكون 
مساحات المنازل محدودة وأحجام الأُسر 

كبيرة بشكل عام.
ودعــــا التقريــــر أيضــــا إلــــى تغييــــر 
اللوائح لتوفير المزيد من المساحة المبنية، 
ورغــــم أن الازدحام يزيد الكثافة من خلال 
تقليل متوســــط المساحة المتاحة لكل فرد، 
فــــإن الارتفاع يحقق الكثافــــة الاقتصادية 
مــــن خــــلال زيــــادة الطوابق والمســــاحة

المبنية.
ومــــع ذلك، تضــــع اللوائــــح الصارمة 
مة للكثافة حدودا لارتفاعات المباني  المنظِّ
وعــــدد العقارات التي يمكــــن بناؤها على 

قطعة من الأرض.
وتحتاج الأحياء الحضرية إلى توزيع 
بحيث لا تكون  الكثافة بشــــكل ”معتــــدل“ 
مرتفعــــة أو منخفضــــة جدا، بل مناســــبة 

تماما.
ويؤكــــد التقرير علــــى تعبئة التمويل 
لمشــــروعات البنيــــة التحتيــــة فــــي المدن 
لتدعيم قدرة الأجهــــزة الحكومية المحلية 
والمجتمع المحلي على تحســــين الأوضاع 
المعيشــــية في المناطق الفقيــــرة والأحياء 

العشوائية.
ولا يمكن أن يســــتمتع السكان بالحياة 
إلا إذا حافظــــوا علــــى البيئة للاســــتمتاع 

برؤية السماء صافية واستنشاق الهواء 
النظيف كما حصــــل لأول مرة 
منذ عقود في البلدان النامية 
الكبيرة عندما أدت إجراءات 
وقف تفشي فايروس كورونا 
إلى خفض وسائل النقل 
وإغلاق المنشآت المسببة 

للتلوث.

 كينغســتون - في الســـنوات الخمس 
الماضية التي أدار فيهـــا ألفين ماكجوان 
مطعـــم أناليـــس، وهو مطعم في وســـط 
مدينـــة كينغســـتون، لـــم يـــر الكثير من 
الأشـــخاص يتجولـــون في الجـــوار غير 
خائفين كما يرى اليوم، في مشـــهد رائع 
بالنظر إلى ســـمعة المنطقة على أنها غير 

آمنة.
قـــال ماكجوان (55 عاما) ”كان الناس 
خائفين بعض الشـــيء من وصمة وســـط 
المدينـــة في وقت من الأوقـــات، لكن الأمر 
مختلف الآن بفضل اللوحات الجدارية“.

علـــى  المؤثـــرة  اللوحـــات  وظهـــرت 
جـــدران عاصمـــة جامايـــكا كجـــزء مـــن 
”بايت ذا ســـيتي“، وهو مشروع لمؤسسة 
كينغستون كرييتيف غير الربحية لإحياء 
منطقة وسط المدينة المهملة ودعم مجتمع 

الفنون المحلي.
ومنذ إطلاق المشروع في 2018، يقول 
الســـكان، إن المنطقـــة تبدو أكثـــر أمانا، 
كما أن تدفـــق الزوار القادمين لمشـــاهدة 

اللوحات يجلب الاهتمام والاستثمار.
مـــن  أكثـــر  انتشـــرت  الآن،  وحتـــى 
محليـــين  لفنانـــين  جداريـــة  لوحـــة   60
علـــى جـــدران المباني في وســـط المدينة 
وفـــي ووتـــر لـــين، وهـــو طريـــق ضيق 
داخل شـــوارع مليئـــة بالقمامـــة ومبان 
مهجورة بأبـــواب ونوافذ مغطاة بألواح

خشبية.

وتعرض اللوحات الجدارية التجارب 
الشـــخصية للفنانين، مثل عـــبء ارتداء 
القنـــاع أثناء الوباء، تكريما لموســـيقيين 
مثل بوب مارلـــي وحتى أنها تخلق وهم 

وجود النوافذ على الحائط.
ويدمـــج بعضها الواقـــع المعزز، مما 
يجعلها تنبض بالحياة عند مشـــاهدتها 

من خلال كاميرا الهاتف.
وقالـــت أندريـــا ديمبســـتر تشـــونغ 
المديرة الإدارية في كينغستون كرييتيف، 
”لدينـــا هدفان، أحدهما يتعلق بالســـكان 
والآخر حـــول المـــكان… الأول هو تطوير 
المبدعين في جامايكا، والثاني هو تطوير 

وسط المدينة“.
ووافق مـــا لا يقل عن 10 من أصحاب 
الأعمال علـــى اعتمـــاد جدرانهم، وكلفت 
الحكومة البلديـــة ووزارة الثقافة، وهما 
من شركاء المشروع، الجداريات للاحتفال 

بتراث جامايكا الموسيقي.
وقالت دوريس جروس مديرة الإبداع 
في كينغستون إن وزارة السياحة تساعد 
في تمويل رواتب الفنانين ومســـاعديهم 

والرسامين.
مثـــل  مؤسســـات  مـــن  وبتمويـــل 
الاتحاد الأوروبي والبنـــك الدولي، تدير 
إبداعيا  مركـــزا  كرييتيـــف  كينغســـتون 
ومساحة عمل مشتركة وأحداثا وجولات 
في معالم وســـط المدينة وتدريبا مجانيا 

على المهارات الرقمية والتجارية.
وتشكل المبادرات معا جهدا لتحويل 
المدينـــة إلـــى عاصمـــة إبداعيـــة لمنطقة 
البحر الكاريبي، وفقا لموقع كينغســـتون 

كرييتيف الإلكتروني.
وتقول ديمبســـتر تشونغ إن التغيير 
يحـــدث بالفعـــل، متابعـــة ”أعتقـــد أننا 
نجحنـــا فـــي التأثير على منطقة وســـط 
المدينـــة مـــن حيث خلـــق فـــرص العمل 
وتوظيف المبدعين ومن حيث تطوير الفن 

العام“.

كينغســـتون  اجتذبـــت  حـــين  وفـــي 
بعض الاستثمارات في السنوات القليلة 
الماضية، مع انتقال العديد من الشـــركات 
ووزارة حكوميـــة، بالإضافـــة إلـــى خطة 
لبناء فندق فخـــم على الواجهة البحرية، 
لا يزال العديد من الجامايكيين يتجنبون 

المغامرة وسط المدينة.
وتبقـــى المنطقـــة التجاريـــة معروفة 
للســـكان المحليين على أنها نقطة ساخنة 
للجريمة وموطن الذين يعيشون في مبان 

مهجورة.
وأوضـــح ديلانـــو ســـيفيرايت كبير 
المستشارين في وزارة السياحة أن وسط 
البلـــد تدهـــور تدريجيا منذ ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، عندما تســـبب الصراع 
السياســـي والجريمة في فـــرار أصحاب 

الأعمال والمقيمين من المدينة.
مبـــادرات  قولـــه،  حـــد  علـــى  لكـــن، 
كينغســـتون كرييتيـــف الآن تجذب المزيد 
من الاهتمـــام الإيجابي من المســـتثمرين 
والجامايكيـــين المحبين للفـــن، فضلا عن 
إعطاء الســـكان القريبين إحساسا جديدا 

بتقدير الذات.
وقال ”ربما يكون من الســـابق لأوانه 
القول بشـــكل قاطع إن لهـــذا تأثيرا قويا 
علـــى الاقتصـــاد والجريمـــة، لكنه جذب 
اهتمام الناس الذين لا يســـتثمرون عادة 

في وسط مدينة كينغستون“.
وقال أنتوني كلايتون أستاذ التنمية 
المستدامة بجامعة كينغستون إن جهودا 
مثـــل باينـــت ذا ســـيتي يمكـــن أن تجدد 

المجتمعات المهجورة.
وأضـــاف ”يمكن أن يكـــون للتجميل 
دور في المســـاعدة على البـــدء في تغيير 
هـــذه المواقف“. لكنه تابـــع أن الفن ليس 

كافيا لتعويض 50 عاما من الضرر.
وتعانـــي جامايكا مـــن تاريخ طويل 
من العنف السياســـي وحرب العصابات، 
وسجلت العام الماضي أعلى معدل جرائم 
قتل في أميـــركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، وفقا لمؤسســـة إنسايت كرايم 

الفكرية غير الهادفة للربح.
ويقول الســـكان المحليـــون ومنظمو 
المشـــروع إن المنطقة تبدو أكثر أمانا منذ 
أن بـــدأت اللوحات الجدارية في الظهور، 
لكـــن إحصاءات شـــرطة جامايكا ترســـم 

صورة أكثر تعقيدا.
فمنـــذ 2017 ازدادت الجرائـــم الكبرى 
مثل القتل والاعتداء المشـــدد والاغتصاب 
وإطلاق النـــار. ومع ذلك، فقـــد تراجعت 
عمليات الســـطو والســـرقة، بينما ظلت 

عمليات الاقتحام على حالها تقريبا.
وقال المتحدث باســـم الشرطة دينيس 
بروكس، إن نشـــاط العصابات سبب في 

أنشطة الجريمة الكبرى.
وتابـــع، ”هـــذا لا يعنـــي أن (تزيـــين 
المدينة) ليس له تأثير. فإن مثل هذه تبث 

الحياة في المجتمعات“.
وتعنـــي قيود الوباء أن كينغســـتون 
كرييتيـــف اضطـــرت إلى إيقـــاف معظم 
جولاتهـــا وأحداثها مؤقتا، لكن اللوحات 

الجدارية لا تزال قيد الرسم.
ورســـم إيـــرول كـــين، وهـــو مصمم 
غرافيك يبلـــغ من العمـــر 27 عاما، لوحة 
جداريـــة لمجموعة مـــن النســـاء للتنديد 

بالاعتداء الجنسي.
وقال كين إن المشروع أدى إلى معرفة 
المزيـــد من الناس لاســـمه، مضيفا، ”يرى 
الناس هذه المســـاحة ويتـــم الارتقاء بها 
ويشـــعر الجميع بالرضـــا عنها. لا توجد 
رسومات على الجداريات“، مشيرا إلى أن 

المجتمع يفخر بها.
وقال أولي بانجرتـــر (52 عاما) مالك 
مطعم تقليدي،”منذ ســـنوات قال الجميع 
عن وســـط المدينة إنه كان متسخا، والآن 

أدركوا أنه جميل ونظيف“.

تحتاج مدن المســــــتقبل إلى تخطيط محكم ليطيب فيها العيش مع تزايد الكثافة 
السكانية، خاصة وأن تفشي فايروس كورونا نبه إلى خطر الأوبئة في الأحياء 
المزدحمة والعشــــــوائية، لذلك يرى الخبراء أن هذه المدن يجب أن تراعي إعادة 
الفضاء العام وتصميمه وتوزيعه الجغرافي، ويشمل ذلك الأرصفة والمتنزهات 

والمساحات المفتوحة. 

النمو الديموغرافي وكورونا يخططان 

مدينة المستقبل
المدن تحتاج إلى بنايات عالية لكن ليس لناطحات سحاب

المدينة الهرمية مناسبة للعيش

الألوان تبعث البهجة

الجداريات تعيد الطمأنينة 

للجامايكيين في أحياء 

كينغستون المنبوذة
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لاف ى ج
تخطيط الحضري
والذي كان يتمثل
 من خلال المباني

لمؤلــــف المشــــارك
ي حــــين أن المباني
ـة الكثافــــة تحقق
مثل هذا النموذج

بــــراء الاقتصــــاد
”لا ينبغي أن لــــي
ــول بناء ناطحات
أن يكون حول جب

ش“.
، فإن 
موديا
حات

ريع ي هم أن ن يم رم ه ب
التنمية المستدامة عن طريق إقناع الناس 
بالامتناع عن استخدام السيارات، وتقليل 
أوقات التنقل، والحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
ومع ذلــــك، لا يمكن للمــــدن القفز من 
مع أنظمة التخطيط  م“ ”إلى”هرم ”فطيــــرة“
وحدها، حيث أن المبانيالشاهقة المركزية
المبنيــــة حديثا تخاطر ببقائها شــــاغرة
إذا كان النــــاس لا يســــتطيعون تحمــــل
تكاليف العيش فيهــــا، كما قال باحثو 

البنك الدولي.

رزق ا
ومع خــــروج البلــــدان مــــن أزمة هذه 
الجائحة، هناك حاجة ملحة إلى مساعدة 
إعادة تشــــكيل مناطــــق الكثافة  المــــدن في
الاقتصادية والعمل على أن يكون النسيج 
الحضري شــــاملا لجميع فئــــات المجتمع 

ومستداما من الناحية البيئية.
”بينمــــا تخــــرج  ويقــــول فويجيــــل
البلدان نفسها ببطء من الوباء، يتطلب 
التخطيــــط لمســــتقبل حضري أفضل 
فهم القوى التي شــــكلت المدن التي 

نعيش فيها اليوم“.
واقترح تقرير للبنك 
الدولي، 
أعده 

الم
وعــــدد العقارات
قطعة من الأرض
وتحتاج الأح
الكثافة بشــــكل
منخ مرتفعــــة أو

تماما.
ويؤكــــد التق
لمشــــروعات البن
لتدعيم قدرة الأ
والمجتمع المحلي
المعيشــــية في ا

العشوائية.
ولا يمكن أن
إلا إذا حافظــــوا
برؤية السماء ص
النظ
من
ال
و

أكثر من ستين جدارية 

لفنانين محليين تنتشر 

على حيطان المباني وسط 

المدينة وفي ووتر لين


